
يــم مســألة إدمــان العــرب للخمــور.. التحر
نسبيــــــة والتونســــــيون يتفوقــــــون علــــــى

الأوروبيين
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ير الدوليــة عــن ارتفــاع نســبة تعــاطي الخمــور في الــدول الأوروبيــة حين تطالعنــا مراكــز الأبحــاث والتقــار
والآسيوية غير المسلمة، قد لا يمثل هذا الأمر أهمية لدى قطاع كبير من المهتمين، خاصة وأن هذا
الشيء طبيعي جدًا في ظل عدم تحريم الخمور بكافة أنواعها، لكن الأمر قد ينقلب رأسًا على عقب
حين يخ علينا من يقول إن إدمان بعض الشعوب العربية المسلمة للخمور يفوق في بعض الأحيان
شعوبًا أوروبية عُرف عنها كثرة استهلاكها لهذه المواد، بل وصل الأمر أحيانًا إلى أن نسبة إنفاق العرب

على الخمور تخطت بمراحل ما ينفقه الغرب العلماني غير المسلم.

في هــذه الإطلالــة نطــوف سريعًــا بين جنبــات هــذه الظــاهرة، للوقــوف علــى حجــم إدمــان الخمــور في
كثر الشعوب العربية تعاطيًا لها، إضافة إلى قراءة مقارنة بين العرب وغيرهم في الدول العربية، وما أ
هذه الجزئية، للوصول إلى قاعدة ثابتة مفادها أن التحريم الديني وحده ليس كافيًا لتحجيم ظاهرة
ما، فضلاً عن التفاوت الهائل بين طبقات المجتمع الواحد، ففي الوقت الذي يقبع فيه الملايين تحت
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خط الفقر ولا يجدون قوت يومهم، هناك من ينفق آلاف الدولارات كل ليلة على مزاجه الشخصي
ياته من خمور ومشتقاتها. بكل مغر

الدول النامية الأكثر استهلاكًا

ير الواردة من منظمة الصحة العالمية المقولة التي تربط بين مستوى بداية تفند الإحصائيات والتقار
الرفاهية ومعدلات استهلاك الخمور، حيث كان يعتقد أن الرفاهية في الدول المتقدمة تؤدي إلى مزيد
ــة والــتي كشفــت أن ير المنظمــة الدولي ــه تقــار مــن اســتهلاك الكحوليــات بصــفة عامــة، وهــو مــا كذبت

الاستهلاك الأكبر للخمور يوجد في الدول الفقيرة والنامية في القارتين الأوروبية والأمريكية.

والعجيب أنه بالرغم من تراجع المستوى المعيشي لغالبية دول القارة الإفريقية إلا أنها تتصدر قائمة
الدول الأكثر استهلاكًا لهذه المواد، حيث جاءت تشاد في المرتبة الأولى عالميًا بنسبة . لترات لكل
مواطن يتعاطى الكحوليات بأنواعها، يليها غامبيا بمعدل . لترات، ثم مالي بمعدل . لترات،
ثــم نامبيــا بمعــدل . لــترات، بينمــا تصــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى . لــترات لكــل
مــواطن، وفي ألمانيــا تبلــغ . لــترات لكــل مــواطن، وفي روســيا تبلــغ . لــترات لكــل مــواطن، وفي
إسرائيل تبلغ . لترات لكل مواطن، علمًا بأن متوسط استهلاك الكحوليات في العالم يبلغ . لتر

لكل شخص.

يــر الصــحة العالميــة الصــادر في - أشــار أيضــا إلى أن حــوالي % مــن ســكان العــالم لم تقر
يتعاطوا الكحوليات مطلقًا، بينما يكون الاستهلاك في المتوسط في مناطق غرب المحيط الهادي، ويصل

لأقل مستوياته في مناطق شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا.

معروف أن الكحوليات ليست متساوية في الاستهلاك والتأثير، فما يقرب من نصف المستهلك من
الكحوليات في العالم يأتي في صورة مشروبات روحية، تليها البيرة بنسبة %، ثم النبيذ بما يعادل

% فقط.

تونس تتصدر والسودان (المفاجأة)

صدق أو لا تصدق: العرب يتصدرون قائمة الشعوب الأكثر إدمانًا للخمور! قد تكون هذه الجملة عند
كــثر مــن نكتــة ســاخرة لا ترتقــي حــتى لدرجــة الاهتمــام والعنايــة، وكيــف لا الملايين مــن العــرب ليســت أ
يـد عـن نصـف العـرب وهنـاك عـشرات الملايين مـن الشعـوب العربيـة تحـت خـط الفقـر، كيـف لا ومـا يز
ياء العرب في السنوات الأخيرة قد كشفوا يعانون من الجوع وتردي في مستوى المعيشة، كيف لا وأثر

عن صعوبة الوضع الاقتصادي فما بالك بفقرائهم.

يـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــة في  كـــان صادمًـــا للجميـــع، فحين يتصـــدر التونســـيون قائمـــة تقر
الشعــوب العربيــة الأكــثر اســتهلاكًا للخمــور في الــوقت الــذي يعــاني فيــه الشعــب التــونسي مــن أزمــات
اقتصادية طاحنة دفعت الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية فلا بد من وقفة، وحين
يتفوق السودان على دول مثل لبنان ومصر في معدلات تعاطي الكحوليات بالرغم مما يعانوه من

مجاعات وأزمات فلا بد من وقفة.
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ير، يبلغ معدل استهلاك الكحوليات بتونس .لتر لكل مواطن قياسا بإجمالي عدد وبحسب التقر
السكان، بينما يصل إلى . لتر لكل مواطن من بين المتعاطين للكحوليات، . لتر للرجال ولترًا
بين النسـاء، كمـا تبلـغ نسـبة عـدد السـكان الـتي لم يسـبق لهـا تنـاول الكحوليـات .% مـن إجمـالي
الســكان، وتتصــدر الــبيرة الكحوليــات الأكــثر اســتهلاكًا بنســبة % يليهــا النــبيذ بنســبة %، علمًــا
بأن نســبة الأجــانب في تــونس لا تتجــاوز % مــن إجمــالي الســكان ممــا يجعــل المــواطن التــونسي في

مقدمة استهلاك الكحوليات في الوطن العربي.

التونسيون يتصدرون قائمة الشعوب العربية الأكثر استهلاكًا للخمور في الوقت
الذي يعاني فيه الشعب التونسي من أزمات اقتصادية طاحنة دفعت الحكومة

إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية

ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث استهلاك مواطنيها للخمور، وبالرغم
من أن معدل استهلاك الكحوليات بها . لترات لكل مواطن من بين المتعاطين للكحوليات، بما
يــد عــن معــدلات الاســتهلاك في تــونس، إلا أن معظــم مــن يتعــاطون الخمــور في الإمــارات هــم مــن يز
الأجانب، والذي تبلغ نسبتهم % من إجمالي السكان، ومن ثم يبلغ معدل استهلاك الكحوليات
.لتر لكل مواطن قياسا بإجمالي عدد السكان، كما يبلغ معدل الاستهلاك بين الرجال . لترات
و. لــترات بين النســاء، بينمــا تبلــغ نســبة الســكان غــير المتعــاطين لأي مــن أنــواع الخمــور نســبة
.% مـن إجمـالي عـدد السـكان، لتتصـدر المشروبـات الروحيـة قائمـة الكحوليـات بنسـبة % ثـم

.% البيرة

وفي مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل، يحــل الســودان ذا الــدخول المتواضعــة في المركــز الثــالث بين الشعــوب
العربية الأكثر إدمانًا للخمور، بمعدل استهلاك يبلغ . لتر لكل مواطن من بين المتعاطين، بينما
تصــل إلى .لــتر لكــل مــواطن قياســا بإجمــالي عــدد الســكان، . لــترات بين الرجــال، و. بين
النسـاء، بينمـا يبلـغ عـدد السـودانيين غـير المتعـاطين للكحوليـات .% مـن السـكان، متقـدم علـى
دولة لبنان التي جاءت في المركز الرابع بمعدل استهلاك . لترات لكل مواطن، . بين الرجال،
و. بين النسـاء، بينمـا تبلـغ نسـبة اللبنـانيين الـذي لم يسـبق لهـم تنـاول الكحوليـات .% مـن

إجمالي السكان.

أمّــا المركــز الخــامس فكــان مــن نصــيب دولــة قطــر، صاحبــة المســتوى الاقتصــادي المتقــدم، والــدخول
العالية، حيث يبلغ معدل استهلاك المواطن فيها للخمور .لتر إجمالا لعدد السكان، و . لترات
لكـل مـواطن مـن بين المتعـاطين، . بين الرجـال، و. بين النسـاء، بينمـا يصـل عـدد القطـريين
غير المتعاطين للكحوليات إلى .% من إجمالي السكان، علمًا بأن نسبة الأجانب في قطر تصل إلى
% مــن عــدد الســكان، بمــا يعــني أن الغالبيــة العظمــى مــن شــاربي الخمــر ليســوا مــن القطــريين

الأصليين.

يـن بمعـدل اسـتهلاك . لـتر كـل مـواطن مـن بين المتعـاطين بينمـا تبلـغ .لـتر لكـل ثـم تـأتي البحر



مواطن إجمالا لعدد السكان، يليها المغرب بنسبة . لتر لكل مواطن من المتعاطين بينما تصل إلى
يا بنسبة . لترات لكل مواطن من بين المتعاطين، بالرغم  . لتر إجمالا لعدد السكان، ثم سور
ممـا تـواجهه مـن أزمـات، يليهـا سـلطنة عمـان بنسـبة . لـترات لكـل مـواطن متعـاطي، ثـم الأردن
بنسبة . لتر، ثم الجزائر . لترات لكل مواطن، يليها الصومال بنسبة . لترات، ثم العراق
. لتر، ثم اليمن . لتر لكل مواطن، لتأتي بعدها مصر في المركز السادس عشر بنسبة  لترات لكل
يتانيا . لترات، والسعودية . لترات، وأخيرًا ليبيا بنسبة . لترات لكل مواطن. مواطن، ثم مور

وفي المقابــل وبحســب دراســة قــدمتها وكالــة رويــترز العــام المــاضي بشــأن اســتهلاك الخمــر في المملكــة
كـثر مـن الحليـب، حيـث يتنـاولون  مليـون لـتر في العـام المغربيـة، فـإن المغاربـة يسـتهلكون الخمـر أ
الواحد، تشمل  مليون قنينة بيرة و مليون قنينة نبيذ، و. مليون قنينة ويسكي، ومليون
كبر مصدر للخمور في العالم العربي، قنينة فودكا، و ألف قنينة شامبانيا، عوضًا عن أن المغرب هو أ

بحسب التقرير.

ينيا العرب شيزوفر

أمام هذه الأرقام الصادمة التي أوردها تقرير منظمة الصحة العالمية، توجه “نون بوست” إلى الخبير
كــد بــدوره أنــه – أي الــدكتور عــادل صــادق، أســتاذ الاجتمــاع بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، والــذي أ
يــر – يعكــس حالــة مــن فصــام الشخصــية عنــد الشعــوب العربيــة، ففــي الــوقت الــذي تحيــا فيــه التقر
الغالبية العظمى من العرب في ضنك وسوء معيشة نجد الملايين منهم يهرولون إلى الحانات والبارات
يـم والـتي بـاتت محـل نقـاش في ظـل لتعـاطي الخمـور بشـتى أنواعهـا، بصرف النظـر عـن مسـألة التحر

ارتفاع بعض الأصوات التي تقول بأن القرآن لم يحرم الخمر.

صادق أشار إلى أن المتابع لحال العرب أمام بارات الفنادق وفي الملاهي الليلية لا يمكنه أبدًا أن يصدق
الأرقــام الــتي يصــدرها البنــك الــدولي بشــأن تراجــع المســتوى المعيــشي لملايين العــرب، ملفتًــا أن المــواطن
العربي أسير كيفه ومزاجه، وأن هذا يرجع إلى تردي المستوى التعليمي والقيمي لديه، فضلاً عن حالة
الإحبـاط الـتي يعـاني منهـا؛ مـا دفعـه إلى محاولـة الهـروب والنسـيان بتعـاطي الخمـور، وهـو مـا ينطبـق
أيضًا على إدمان المخدرات ولجوء البعض إلى الاقتراض وبيع أثاث البيت والقتل والسرقة لأجل أن

ينفق على المواد المخدرة.

المتابع لحال العرب أمام بارات الفنادق وفي الملاهي الليلية لا يمكنه أبدًا أن
يصدق الأرقام التي يصدرها البنك الدولي بشأن وجود ملايين العرب تحت

مستوى خط الفقر

وبالانتقـال إلى شريحـة المـواطنين، فتقـول اللبنانيـة هيـام صـافي، إن الخمـر بالنسـبة للمـواطن اللبنـاني
مثل المياه والطعام لا يمكنه الاستغناء عنها، مشيرة في حديثها لـ “نون بوست” أن الغالبية العظمى
مـن اللبنـانيين يتعـاطون الكحوليـات بمختلـف أنواعهـا، وإن كـانت النسـبة الأكـبر منهـم يشربـون المـواد



كثر من النبيذ. الروحية والبيرة أ

أما الصحفية التونسية ريم العلالي فتشير إلى أن أغلب التونسيين يتناولون البيرة وليس النبيذ كما
يروج البعض، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروبات صارت وردًا يوميًا في ظل حالة الإحباط التي يعاني

منها التونسيون لا سيما في الفترة الأخيرة.

كــدت لـــ “نــون بوســت” أن الشريحــة الأكــثر اســتهلاكًا للخمــور هــي النخبــة وأصــحاب رؤوس العلالي أ
الأمــوال والــثراء الفــاحش، فضلاً عــن المقيمين في دول أوروبــا خاصــة فرنســا، حيــث يقســمون محــال
إقامتهم ما بين دولتهم الأم وأوروبا، ومن ثم نقلوا هذه الثقافة إلى مجتمعاتهم بصورة كبيرة، ملفتة
أن هنــاك شريحــة كــبيرة والنســبة الأكــثر مــن التونســيين لا يتعــاطون أي خمــور علــى الإطلاق، ليــس

بسبب المستوى المعيشي فحسب، بل أيضًا للوا الديني.

الخمور تنافس السلاح

أرقــام صــناعة الخمــور واســتثماراتها في الــدول العربيــة تضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام لا ســيما
وهي تنافس صفقات السلاح في المنطقة حسبما أشارت شركة Diageo في لندن التي تصنع ويسكي
يــادة في أرباحهــا نتيجــة مبيعاتهــا مــن Jhonnie Walker وفودكــا Smirnoff، والــتي كشفــت عــن ز
الخمــور للمنطقــة العربيــة بنســبة % اســتهلكت % مــن إنتــاج الشركــة في المنطقــة، بــالأخص في

السوق اللبنانية والإماراتية.

ميليشيـات ومافيـا صـناعة الخمـور في الـدول العربيـة والإسلاميـة تتنـامى بصـورة غـير متوقعـة، بـالرغم
من وجود المواجهات الدينية الشرسة، إلا أن ذلك لم يمنعها من فتح العشرات من النوافذ الخلفية
التي تستطيع من خلالها التحايل على قوانين الدول والحكومات التي تمنع صناعة الخمور بشكل
مباشر، لإنتاج الأنواع المختلفة من الخمور إرضاءً لبعض مواطني هذه الدول أو الأجانب المقيمين بها.

وتتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية قائمــة الــدول الأعلــى ســعرًا لمنتجــات الخمــور، حيــث يصــل ســعر
الزجاجة الواحدة فيها  دولارًا، يليها ليبيا بـ  دولارًا، ثم المغرب والإمارات العربية المتحدة.

مما سبق يتضح أنه وفي الوقت الذي تعاني فيه شعوب المنطقة من شبح المجاعات والموت، هناك
الملايين من أبناء هذه الشعوب يتسكعون ليل نهار على بارات الملاهي الليلية، وفوق أرصفة الحانات
ينفقون مئات المليارات، ومن ثم فقد تحولت صناعة الخمور في العالم العربي إلى سوق هائلة يسيطر
عليه مافيا وميليشيات عالمية تحقق من ورائها المليارات من الأرباح، وكالعادة يقدم العرب أنفسهم

للغرب سوقًا لا يمكن تركها حتى وإن كان المنتج في نظر عقيدة هذه الدول حرامًا.
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